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د. عبد القادر سلاى 
الملخص: 
ترمي هذه المداخلة إلى محاولة فك التعاضل الاصطلاحي القائم في أذهان العامة حول 
اللغة واللهجة» ولفت انتباه بعض الخاصة من المشتغلين في حقل الدراسات اللغوية الحديثة إلى 
م يعتري هذا الحقل من تداخل المنائج المتبعة 2 دراسة كل منهما» وذلك تناول الأقيسة البي 
5 وجودها قي ب بعض اللهجات العربية الحلية لمجة شان وتاهرت» واللهجة القاهرية) 
داك ات ا لني 0 هذه اللو 2 0 ظاهرة النغي» ومقارتتها بما 
اكرات الدالة: 
اللغة الوطنية» اللهجة الحلية» الفصحىء الخاصة» العامة. 
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د. عبد القادر سلاأمى 


اللغة "فعلة من لغوت» أي تكلمت» وأصلها: لغوة»... وقالوا فيها لغات 
ولغون... وقيل منها: لغى يلغى: إذا هذى» ومصدره: اللغا... وكذلك اللغو» قال 
دنه يران ىر لمرو باقر ا كاما) 0 أي بالباطل» وفي الحديث: 
(من وو احا ماخ هدك] اي 00 

أما حدهاء فقّد 0 ابن جني زت 02 بقوله: "هي عات يعبر با 
كل قوم عن أغراضبه"* ). فأكد بذلك الطبيعة الصوتية للغة» ودل على أنها 
ظاهرة اجتماعية» لا يتوفر على إحداثها واضع معين» واثما أشأت بسبب حاجة 
الإنسان إلى التعبير والتفاهم مع بني حي اا عند المحدثين» فهي جموعة من 
اللهجات التي تنتمي إلى عه مم01 

وف تعريف الع جاء قِ المقابيين: اللام والهاء والجيم: أصل تبح 
دل على المثابرة على الثيء وملازمته» والأصل آخر يدل على اختلاط في الأمى. 
يقال: لمج بالشيء: إذا أغري به وثابر عليه وهو لحج. وقولهم: 0000-6 
واللهجة: اللسان بما ينطق به من الكلام؛ ومعيت لمجة؛ لأنه كلد 1 
وكلامه. والأصل الآخر قولهم: لوجت عليه أمره: إذا خلطته©), 

أما من حيث الاصطلاح» فاللهجة تسمى العامية أو المنطوقة أو المحكية أو 
امحلية أو الدارجة» وهي "اللسان الذي 4 - انل مشافهة في حياتهم 
اليومية لقضاء عاج والتفاهم فيما بينم فهى اللهجة اليومية العفوية 
المكتسبة في الشوات الذوك للإنسان ار ف تعاملاته العامة» وتختلف 
ب انف إن أحرى ل مات البإذادي 7 

واللهجة في الاصطلاح العلبي الحديث: جموعة من الصفات اللغوية التي 

تنتمي إلى بيئة خاصة» ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيقة20), 
1 - علاقة اللغة باللهجة: 

هي علاقة بين العام والخاص؛ لأن اللغة تشتمل على عدة لحجات لكل منها 
ما بميزهاء وجميع هذه اللهجات تشترك في ججموعة من الصفات اللغوية والعادات 
الكلامية الى تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات7"). وما لا ريب فيه أن 
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الليعة “ستفرفة اهو (اللقة المعاركة وعاتزة يا وان نت افونيا أومقرينا 
ل"(10), 

وما ينبغي التنبيه إليه أن اللهجات العربية قديما كانت قريبة من اللغة 
الفصحى في خصائصها ومميزاتها بخللاف بعض الفوارق الصوتية مثل عنعنة مهم - 
الى عدن فيبا ا همزة عينا» وشفحة هذيل» بإيدال صوت الحاء عينا» وتلتلة مبراء 
بكسر حرف المضارعة وغيرها(!!) وحينئذ أمكن تسمية اللهجة لغة» ولكن بمرور 
الزمن واختلاط العرب بغي رهم من الأعاجمء ننجت الحجات ع كيت. كلبات 
فصيحة وأخوق معربة وثالثة دخيلة» ثم وشع ال هوة بين اللغة الفصحى واللهجة» 
وتعذر تسمية الثانية بالأولى» وأصبحت أقرب إلى العامية مها إلى الفصحى. وكلما 
تقدمنا في الزمن اقتربت العامية من الدارجة وابتعدت عن الفصحى» واستحال 
تسمية كليهما باللغة لافتقادهما للخصائص العربية وتميزهما خصائص أخرى. 

اللسان: اللسن 2 اللسان العربي: جودة اللسان والفصاحة. واللسان 
واللسن: اللغة. يقال: لكل قوم سن أي لغة(12). وقرأ ناس: (وما أرسلنا من 
وراك ااي ري لو لا ') في قوله عن وجل: (وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لمم) 11). واللسان في الفرفسية بالمعنى نفسه. غير أن اللسان 
بمعنى اللغة يعد من باب الاستعمال امجازي المتفرع عن دلالته الحقيقية بالمعئى 
العضو المعروف في الفم سواء في ذلك العربية والفرنسية» والأمى لا يختلف في 
الإنجليزية داكا عسقدم م 
018 تحدث. 9 بنسعون فيسموكن اللفظة لاسر المفهمة: 0 والقصة 
كل والقصضيدة تطرظا علنة اللفعلة 90 1, والكلام بعبارة اصطلاحية: هو اللغة 
المسموعة أو المنطوقة واللغة ببذا التحديد يمكن أن تطابق الكلام» بل هي كذلك 

من الوجهة اللغوية الحرفية» ففي الخصائلص يدلل ابن جني على ما من الأسماء 

الناقصة» ليا لغوة من لغا إذا تكلر» ولغا يلغو لغوا تكلم وزنها فعلة لذن الأصل 
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لغوة(7!. وقد ورد في الحديث: (من قال يوم الجمعة صه فقد لغا)(*') أي نطق 
وتكل باطلاء وعلى هذا فالكلام يمكن أن يكون ذا فائدة لغوية ويمكن أن يكون 
لغواء أما اللغة فلا تكون كذلك إلا أخرجتاها عن طبيعتها التواصلية. 

والكلام (3201م) بمفهومه الحديث هو ذلك النشاط الفردي الذي يقوم 
به المتكلم عندما يخرج اللغة من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل» 
لإحدائه أصواتا مسموعة مفيدة المعنى (19). لقد كانت فكرة التفريق بين اللغة 
والكلام من أهم الأفكار التي ارتبطت باسم دي سوسير (531155116 1(6) فقد 
رأى اللغة المعينة موجودة في كل دماغ على شكل معجم تقريبا وهي مشتركة بين 
الأفراد» في حين أن الكلام هو أشاط فردي. والفصل بين اللغة والكلام يعني 
الفصل بين الاجتماعي والفردي وبين الجوهري والعرضي٠‏ 

2 - الجانب التطبيقي: 

إذا كانت المعطيات السابقة تصب في أغلبها في حاولة فك التعاضل 
الاصطلاحي القائم بين اللغة واللهجة» فإن أمى التداخل النظري الذي يطفو على 
سطح هذه المحاولة أو تلك لا يمكن إلا أن يردف بعمل تطبيقي يظل كا لا 
مناص من الاحتكام اليه إتضافا او دا اوراس انال هله أن نتناول بعض 
الأقيسة التي يفترض وجودها في بعض اللهجات العربية للتعبير عن ظاهرة كالنفي 
ومقارنتها بما وقر منها اللغة العربية المشتركة قبل الانتباء » إلى نتائ نعتقد أنها ليست 
نبائية» وانما تكون فاتحة لبحث سيلجه كثير من المشغلين في حقل الدراسات 
السة 
] جطيمة ناد 

في حالة ما إذا كان المنفي اسما ظاهرا مخيرا عنه يملة الصلة» فإنه ينغي 
بالأداة "ما ماثي" التي نتصدره ار ا 0 
بالحتغيز الاشاري أو الفعل المساعد "را" بحيث يتناسب مع الخبر عنه: "ماشي مد 
اللي رآه بيكي". 

أما إذا كان الغرض نفي الفعل» فإن "ما" نعصدره في حين تعقبه "الشين" 
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تأكيد النفي» نحو: مد ما كلاش التفاح» مع تسكين الكاف. أما في حالة ما إذا 
كان لمنفي هو الجار والمجرور الظرف» فإن أداة النفي هي عبارة عن "م" التي 

تسق العنصر الإشاري أو الفعل المساعد *را" والشين التي تعقبه لتأكيد النفي» ثم 
بأ بعدها المنفى سواء كان جارا أو مجرورا أو ظرفا أو نحو: "مد ما 0 
عنديا" أو “تمد ماتراهكن فالدار. 
ب - لهجة تاهرت وضواحيها: 

إننا نجد الاسم الظاهر في هذه اللهجة تدخل عليه وتسبقه "ما" ثم يعقبه ضير 
هذا الشخص الذي يتلوه عن عنصر النفي» وهو الشين» الساكنة فيقولون: "همد ما 
هش يبك" أهابالقيية لنفي الفعل» فاللهجة المذكورة تشترك وللهجة إشار في 
التعبير عنه. وفي حالة ما إذا كان المنفي هو الجار وامجرور أو الظرف» فإن أداة 
النفي هنا هي عبارة عن "ما" ثم يعقيبا صمير الشخص الذي يتلوه عنصر النفي وهو 
الشين الساكنة فيقولون: "محمد ما هش عندنا (أو عدنا) "2 أ "محمد ما هش 
ادا 
ج - اللهجة القاهرية: 

ينفي يم الظاهر في هذه اللهجة بعلامة الننفي م" مش" التي تصدره 
والدائل عل امعد انه هو المنفي في هذه الخالة ل خيره جملة الصلة 
نحو: "مث مش محمد اللى بيبكى". أما إذا كان النفى منصبا على فعل معين في مثل: 
حدم كلش الام" وما جد قعل تتصدره "م" التي هي مم مفتوحة وتمقة 
الشين الساكنة دلالة تأكيد الننفي. أما إذا كان المنفي هو الجار و المجرور أو 
لظرف غمر: "مد مش في الدارء أو" ممد مش عندن"» فإن أداة الننفي تكون 
هي "مش عورال ٠‏ واذا اوكا أن تقد موارقة بيرق طرق النفضي في اللهجات 
لات فد كنا أ ها في حاقة تطودية مكو من أن ماحل نلخصبها 
اداو طقف لاقف ع لمر دا 
اح را دوك وده مسكو يك المعة شاه 
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نما ند مفقوة 3ه اوها تدش دعام كدوصر عير 
العامة عدن اوماد شنب اللينة الفاهرية 
4 - م + مفقود + مفقود + ش - (نفسها) . 
واذا كان حال اللهجات الثلاث» فكيف تعبر عن كل ذلك في اللغة المشتركة: 
دلي دياك" رحن اوحال ا 
- "ل يأ كل مد التفاح" (في المضارع) » وما أكل يمد التفاح (في الماضي) ٠‏ 
- "محمد ليس عندنا أو في الدار"» أو "ما محمد عندنا أو في الدار". 

لقد أمكننا ربط اللهجات العربية الثلاث في حلقة تطويرية مكونة من 
ثلاث مراحل يختزل فيها التفريغ تباعاء ولا يغلل في المقابل طفولاات تلك 
اللهجات في قليل أو كثير» بل و يجعل فكرة التنازل الطوعي بل المشروط عند 
المتكلمين بها لبعث لغة مشتركة أمرا مستبعدا إن لم يكن مستحيلاء الأمى الذي لا 
يعدم أ تداخلها عند هذا الحي أو :ذاك لأغراطن: تفعية موقتة قل لآ يوتضباً 
الذوق الاجتماعي المرتبط ببيئاتهاء فلم يتيسر لما والحال هذه ما تيسر للغة العربية 
المشتركة التي جنحت إلى اختزال التفريغ في مراحل تطورها بعد أن أفادت من 
أغلب اللهجات المكونة لحا في أساليب شفهية ورمزية مطبوعة بالسليقة الفردية 
واجماعية» الأعى الذي يؤهلها وأهلها لأن تكون لغة مشتركة حاملة لأسباب 
تجددهاء على الرغم مما يعوق مسارها في التداول والاستعمال» وما عداها 
لمجات» قد يسبل ردها بلطف الصنعة إليها على الرغم ما هيخ لها ويبياً لما من 
اسباب الذيوع والتجديد المرتبطين بطبيعتها والخارجين عن طبيعتهاء الامى الذي 
إستدعي اختلافا منهجيا في دراسة كل من اللغة واللهجة وت>ليلهما وفق خصوصية 
كل منهما وما تمليه طبيعة الثبات والتحول فيهما. 


مويله 
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